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قـد نختلف مـع الدكـتور عـابد
الجـــابـــري المـفكـــر العـــربـي
المعروف في كـثير من طروحاته
القيمـة ولكنـنا قـد نتفق معه
عندمـا يصل إلى نتـيجة مـهمة
)في كتــابه الـعقل الــسيـــاسي
العــربي محـدداتـه وتجليـاته(
وهـي )أن العـقل الــسـيـــاسـي
العربـي مسكون ببنيـة المماثلة
بــــين الإلـه والأمــــير...( أو في
أضعـف الأحوال أن يكـون الأمير
نــائبــاً عن الإله أو وكـيلًا له أو
هو مجـسد له على الأرض أو هو
ظل الله في الأرض، وهكـذا فـإن
فـكــــــرة )تــــــألــيـه الملـك أو
الإمبراطور )كما يقول الدكتور
إمام عبـد الفتاح إمـام في كتابه
الطـاغيـة ص 38( هي صنـاعة
شــرقيــة محليـة ولهــذا شهـد
الشرق أسوأ أنـواع الطغيان وإن
الإسـكنــدر لم يفكـر في تــأليه
نفسه إلا في الشرق موطن تأليه
الحـاكم ولهـذا كــانت آسيـا هي
الأصل والمنبع للاستبداد في كل
الفلسفة السياسية الأوربية...(
لأن الفلـسفـة اليـونـانيـة كمـا
يقــــول الجــــابــــري في بحــثه
)مفــاهـيـم الحقــوق والعــدل
ص41( )لا وجـــــود لمــثـل تلـك
الفكـرة فيـها وإنمـا الفكـرة هي
فــارسيـة قـديمـة وغــالبـاً مـا
تـرتبط بكسـرى أنوشروان وأن
المديـنة اليونانيـة تعتمد نظام
الـتــوازن بـين الـطـبقــات وأن
الحـاكم ينتخـب من الذين يحق
لهـم ذلك أي بـدرجـة المــواطن
وأما العبيد فهم الات..( وفكرة
الـرعيـة والأمير أو الإمبراطـور
فـكرة شـرقيـة فالـناس رعـايا
للإمبراطـور وهـو الـراعـي لهم
ويكمل الجابـري قوله وبما )أن
لفظ الـراعي لا يقال في حق الله
تعـالى في الإسلام فهـو ليـس من
أسمائه الحـسنى ولم تـرد كلمة
راع ولا كلمـة رعيـة في القـرآن
قط وإن كانت اللفظة موجودة
في أحـد الأحاديث النبـوية( لذا
يعـتقــد الجــابــري أن مفهــوم
المواطن هو أقرب لروح الإسلام

من مفهوم الرعية.
ولعدم وجـود هذه اللـفظة )أي
الــراعـي( في القــرآن اسـتنـتج
الجابري خلو الفكر العربي من
تلك الفكـرة وإنها طـارئة عليه
من الجــوار وهكـذا تـسـتنـطق
اللغات لاكتـشاف العقـل الكامن
خلفـها فـالكـواكبي مثلًا يـقول
)إنه يسـتدل على عـراقة الأمة
في الاســتعـبــــاد أو الحــــريــــة
باستنطـاق لغتها هل هي قليلة
ألفاظ التعظيم كالعربية مثلًا،
أم هـي غـنـيــــة في عـبــــارات
الخضـوع كـالفـارسيـة وكـتلك
اللغــة الـتي ليـس فـيهـــا بين
المتخـاطبين أنا وأنت بل سيدي
وعبـدكم( )طبـائع الاستـبداد
المـــؤلفـــات الكـــاملــة ص461(
ومولانـا وجنـابكم وسعـادتكم
و...، وهكــذا يـتـطــور الأمــر
لـيصل إلى الـتلاعب بــالمشـاعـر
والـضحك علـى العقــول ونشـر
البـدع والتركـيز علـى المبـاحث
المخـتـصــة بـــالعــالم الآخــر
ووصفهــا وتـضـيـيع الأوقــات
والـساعات بها دون الالتفات  إلى
مهمـات الإنسان في الحياة الدنيا
والتنبه لمـا فعله الطغاة، وهكذا
يأمـن المستبـد بهذه العلـوم لذا
تـرتعـد فـرائـصه مـن العلـوم
الـعقلـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والسياسيـة ويخاف من أصحاب
هــــذه العلـــوم فهــم العلـمـــاء
العــاملــون والخـــوف منـهم لا
الــذيـن جعلــوا مـن عقـــولهم
مكتبـات مقفلـة لعلـوم بعـيدة
عــن واقع الحـيــــاة، ويـــصف
الكـواكبي هـذه الحـالـة بقـوله
)فكـمـــا إنه لـيــس مـن صــالح
الوصي أن يبلغ الأيـتام رشدهم
كذلك ليس من غـرض المستبد
أن تـتنـور الـرعيـة بــالعلم..(
)ص457( ووفقاً لـذلك أي لكون
الأمير أو الـراعـي ممثلًا للآلهـة
فلا يحق لأحد انتقـاد ما يفعله
هـذا الأمير ولا يسـأل أحد عـما
يفـعل لأنه ولـي الـنعـم وهــذه
)الحـالة هي التي سهلت في الأمم
الغابـرة المنحـطة دعـوى بعض
المـسـتبــدين الألــوهيــة علـى
مراتب مختلفة حسب استعداد
أذهـان الرعـية، حتـى يقال إنه
مـا من مسـتبد سـياسي إلى الآن
إلا ويتخــذ له صفـة قــدسيـة
يشـارك بها الله أو تعـطيه مقام
ذي علاقــة مع الله ولا أقـل من
أن يتخــذ بطـانـة من خـدمـة
الــديـن يعـينــونه علــى ظـلم
الـنــاس بــاسـم الله. وأقل مــا

القضاء وجلـد الامام مالك وهو
عــاري الجـســـد غير مــستــور
العــورة تــشهـيراً به لــذكــره
حديثاً عن الرسول لم يعجبه.

وهكذا مارس اجدادنا العظماء!
الــذبح احـــدهم تجــاه الاخــر
فالـزيات معروف بـتنوره الذي
عـذب به الكـثير من معـارضيه
واعتقـد ان فكرة التنور اخذها
مـن فلاريـس طـــاغيــة أجــر
يجنتـم في صقلية الـذي حكمها
عـام 565 ق.م فقـد كـان يشـوي
المساجين من اعدائه في مملكته
بــوضعـهم داخل ثـور نحــاسي
ضخـم ثم يــوقــد تحـته نــاراً
هادئـة ويضع قصبتين تشبهان
المــزمــار في مـنخــري الـثــور
بطـريقـة فنيـة بارعـة حيث
تـتحـــول أنـــات المــســـاجـين
وصــرخــاتهـم- حين تـصل الى
اذنيه- يسمعهـا كنغمات والحان
مـوسـيقيــة شجيــة! من هـذه
النـصـــوص يتـبين ان ثـيمــة
العـذاب واحــدة عبر العـصـور
وفكرتها واحدة ولكنها بأشكال
مخـتلفـة حــسب الحـاجـة وان
الحـــرب والقـتل أسهـل بكـثـير
عندنا من فكرة السلام والحوار
لاننا قـد استوردنـا كل الافكار
الخاصة بالعذاب وطورناها وما
دمنا غـير قادرين علـى تقديم
مشروعنا الـديمقراطي، فلماذا
لا نـــوكل الامــر الى شــركــات
متخـصصـة بـالـديمقـراطيـة
تـبــيعهـــا في اســـواقـنـــا بعـــد
الــتـعلــيــب. كــم مـــــرة هــي
الحقيقـة؟ ولأخـوف مـا نخـاف
منه مـستـقبلًا هـو الانقـسـام
الـطائفي الـذي سيمـزق الجسد
العــــراقـي وغـيــــاب الحــــوار
والتفـكير الواقعـي. لذا يفترض
فـيـنـــا اعــــادة القـــراءة لـكل
التـابــوات التي تقف في طـريق
وحـدتنا الـوطنيـة، عن طريق
ممـارسـة التعـدديـة الفكـريـة
والـسيـاسيـة والحـوار النقـدي
الــصــــريـح مع الـــــذات ومع
الاخـرين. دون انـتظـار قـدوم
الابـطـــال مـن الخـــارج او مـن
الــداخل ليـبنـوا هـذا الــوطن
الجــريح )فـــويل للامــة الـتي
تنتظر بطلًا كما يقول بريخت
فـان هذه الامـة تنتظـر اطوارا
اخرى من العـذاب المؤجل(، لذا
فـنحـن بحـــاجـــة الى عقلـيـــة
مناهـضة تمـاماً لـثقافـة القوة
والعنف وتقديس الموت، عقلية
الايمـــان والحـــوار والاقـنـــاع
والجهــاد الـثقــافي الــسيـــاسي
الصبـور ضد مفـاهيم الخـنوع
لمـنطق الاشقيـاء والاقويـاء كما
يقــــول سلـيـم مــطــــر ذاته
الجـريحة ص370 ولسنـا بحاجة
الى ثقافة تمجد الحروب وتبشر
لها الابـواق كالـياسـري عنـدما
يسرق نص جورج صيدح الذي

نادى به وطنه قائلًا:
أني لابذل انفاسي بلا ثمن

حتى اراك كما اهواك يا وطني
فغيّره الياسري ليصبح

أني لابذل  اطفالي بلا ثمنٍ
حتى اراك كما اهواك يا وطني

وبأخرى مادحاً سيده
تأمل في الوجود بعين فكر

 تر الدنيا الدنية كالخيال
ومن فيها جميعاً سوف يفنى

 سواكم سيدي  يا ذا الجلال
هكـذا يـستمـر مسلـسل العنف
وتتبلـور ثقافـة ايديـولوجـيا
وتظـهر صور اخـرى منه ولكن
ليـست علـى شكل قتـل وحرب
بل علـى شـكل نكتـة سيـاسيـة
تـسخــر من هــذا وذلك وتعـد
المـتنفـس الآخـر للـسـاديـة في
النفــوس، وهي وإن كــانت أقل
خطراً الا انهـا وفي الوقت نفسه
تعد مـتنفسـاً قمنـا بصنـاعته
كمـا يقـوم المــدراء في اليـابـان
بنـصب تمثـال مطـاطي يـشبه
المـديــر كي يقـوم المــوظفـون
بـالـتعبـير عن شعـورهم تجـاه
المدير مع هذا التمثال المطاطي
فـيـضــربـــونه لافــراغ مــا في
انفسهم عليـه.وهذا ما نشاهده
مع تمثال صـدام عندمـا قامت
الـنـــاس بـــافـــراغ شحـنـتهـــا
العاطفية عليها ضرباً فما هذه
الحالـة الا متنفس عـن كرههم
لذلك الـشخص. ولعلـنا نـوصي
بـاستيراد تمـاثـيل من اليـابـان
لافراغ الـشحنة العـاطفية التي
عنـدنا عليهـا ولكننـا في الوقت
نفسه لا ندري ان كان الاخرون
سيـضعــون لنـا كــاميرا خـفيه
لاصطيادنا عندما نعتدي على
الـشخـص المطــاطي ثم يـؤدون

الواجب معنا!

الملك الخلافـة عـام 71هـ يقـول
الـسيــوطي في تــأريخ الخلفـاء
ص219، 246 )أتـــى بــــأربعـين
شيخاً شهدوا له ما على الخلفاء
حـســاب ولا عــذاب( وكـــذلك
الحـال مع مــؤرخنــا ابن كـثير
فهـو يقـول في كتـابه البـدايـة
والنهـاية عن يزيـد بن معاوية
)كــانت وقعـة الحـرة الــشهيرة
التي ضــربت فـيهــا المــدينــة
بالمنـجنيق وأبيحت ثلاثـة أيام
سرقـت ونهبت واغتصبت فيها
ألف عـذراء ومفـاسـد عـظيمـة
لـيـــس لهــــا حــــد ولا وصف(
وبـــرغم قــول الــسيـــوطي في
تــــأريخ الخـلفـــاء ص209 عـن
يـزيد )هـو رجل ينكح أمـهات
الأولاد والـبـنـــات والأخـــوات
ويـشرب الخـمر ويـدع الصلاة(
إلا أن لابن كـثير قول )إن الإمام
الفاسـق لا يعزل بمجـرد فسقه
علـى أصح قولـي العلماء بل ولا
يجوز الخـروج عليه لمـا في ذلك
إثـــارة الفـتـنـــة ووقع الهــرج
وسفك الـدمـاء الحــرام ونهب
الأمــوال وفعل الفـواحـش مع
النـساء وغيرهن( ولنأخذ خالد
بن عبـد القسـري مثـالًا آخر،
ففي لـيلة عيـد الآضحى لـسنة
120هـ وفي صـلاة العيــد وقف هـذا
الرجل وهـو والي الكوفـة على
المنبر قـال: )أيها النـاس إذهبوا
وضحـوا بـضحيـاكـم تقبل الله
منـا ومنكـم(، أما أبـو العـباس
السـفاح فله حادثـة ذكرها ابن
الأثـير في الكـــامل 3/ 501، 502،
دخل شبل بن عبـد الملك مولى
بني هاشم علـى السفاح وعنده
كبـار بني أمية مستسلمين بعد
أن انهــارت دولتـهم فـأنـشـده
قصيـدة خبيثة حثه فيها على
قتل خصومه السياسيين يقول

فيها:
أصبـح الملك ثـــابت الأســاس   

    بالبهاليل من بني العباس
بـالصـدور المقـدمـات قـديمـاً   

    والرؤوس القماقم الآراس
أقصهـا أيهــا الخليفـة وأحـسم 
   عنك بالسيف شأفة الأرجاس
فلقـد سـاءني وسـاء سـوائي    

   قربهم من مجالس وكراسي
واذكـروا مصرع الحـسين وزيد

 وقتيل بجانب المهراس
أقـبلن، أيهــا الخليفـة، نـصحي
  واحــتــيـــــاطــي لأمـــــركــم

واحتراسي
فأمر الخليفـة بذبحهم جميعاً،
ثم جـلس علـى الـبسـاط الـذي
فـوقهـم وتنـاول طعـامه علـى
البـســـاط وهم يـتقـلبــون في
جراحهم ويـسبحون بدمائهم(
وهـذا مــا سجـله التــأريخ عن
قتل المخـالفين ولـكن التـاريخ
يـصف لنـا الـسفـاح بـأنه رجل
شـديــد التــدين وكــان نقـش
خـاتمه )الله ثقـة عبـد الله وبه
يؤمـن( وقال التاريخ عنه )إنه
كـان كريماً حليـماً وقوراً عاقلًا
كـــاملًا كـبـير الحـيــاء حــسـن
الأخلاق( وحادثة أخرى تشبه
تلك يذكـرها لنـا السـيوطي في
تــاريخ الخلفـاء ص259 قـائلًا:
)أما عبد الله بن علي فقد تتبع
بـني أمـيــة مـن أولاد الخلفــاء
وغـيرهم فـقتـل منـهم في يـوم
واحــد اثـنين وسـبعـين ألفــاً(
عنـد نهـر بـالـرملـة وبــسط
عليهـم الانطـاع )وهــو بسـاط
من الجلد( ومـد عليهم سمـاطاً
فــأكل.. حتـى اذا مـا فـرغ من
طعامه قال ما اكلت اكلة أطيب
من هذه ثم حفر بئراً وألقاهم
فيها( لا اعـرف مدى دقـة هذه
الاخبـار ولـكنهـا تـؤكـد علـى
وجـود السـاديـة  في الحـكم من

قبل أي طرف تجاه الاخر.
أمـا ابـو جفعـر المـنصـور فهـو
يجسـد لنا خـير تجسيـد صورة
سلـــطــــــان الله في ارضه الــتي
عـالجنـاه فيمـا سبق، فـالرجل
وقف يوم عـرفة خطيـباً وقال
))أيها الناس، إنما انا سلطان الله
في ارضه، أســوسكـم بتـوفـيقه
وتسـديده وتـأييـده، وحارسه
على ماله، أعـمل فيه بمشيئته
وإرادته وأعــطيه بــإذنه فقـد
جعلني الله عـليه قفلًا إذا أشـاء
ان يفتحني فـتحني لإعطـائكم
وإذا شـــــاء ان يقـفلــني علــيه
أقفـلني( )العقـد الفـريـد لابن
عبد ربه 4 / 186 تأريخ الخلفاء
للــسـيـــوطـي 263 الكـــامل في
الـتـــأريخ لابـن الاثـير 3 /566(
هـذا السلـطان المـسدد والمـوفق
بالله! قام بتعـذيب أبي حنيفة
وحبسه وجلـده ودس السم له
في الـنهـايــة لانه رفـض ولايـة

يعينـون به الاستـبداد تـفريق
الأمــم إلى مــــــذاهــب وشـــيع
مـتعاديـة تقاوم بعـضها بعـضاً
فـتتهـاتـر قـوة الأمـة وئـذهب
ريحهــا فـيخلـــو للاسـتـبــداد
ليبيـض ويفرخ، وهذه سـياسة
الإنكـليــز في المــستـعمــرات لا
يـؤيـدهــا شيء مـثل انقـسـام
الأهالي علـى أنفسهـم وإفنائهم
بأسهم بينهم بسبب اختلافهم
في الأديـان والمـذاهـب( )كتـاب
طبــائع الاسـتبــداد للكــوكبي

المؤلفات الكاملة ص444(.
فكـرة الــرعيــة التي ذكـرهـا
الجــابــري فـيـمــا سـبق كــان
الفيلـسـوف الفـرنـسي مـشيل
فـوكـو قـد مـارس فيهـا حفـراً
معـرفيـاً اسـتنتج في ضـوئه أن
فكـرة الـرعيـة كـانت شـائعـة
بـكثـرة في حـضـارات الـشـرق
القـــديـم في مــصـــر وآشـــور
وفلسطين. ففرعون كان يعتبر
راعياً وكان يتلقى عصا الراعي
في إطــار الطقـوس الخـاصـة في
حـفل تتـويجه أمــا ملك بـابل
فلقـد كان له أن يتقـلب براعي
النـاس من جملة ألقـاب أخرى،
ويـضيف فـوكـو أن الجـمع بين
الملـك والإله هـنــــا مــن خلال
إطلاق لـفظ الــراعي علـى كل
منها شيء يفترض نفسه لأنهما
يقومـان معاً بنفس الدور ومن
البابليـين والمصريين الـقدامى
يتـنقل فـوكــو إلى العبرانـيين
ليلاحظ أنهم هم الذين وسعوا
من اسـتعمـال مفهـوم الـراعي
والــرعيــة وهــذا يـظهــر من
تـكلـيف داود بجــمع القـطـيع
)بني إسـرائيل( ليؤسـس ملكاً.
وكمـا هو وارد عنـد أحد شراح
سفـر الخـروج مخـاطبـاً يهـود
)تقــود شـعبـك بيــد مــوســى
وهارون كمـا يقاد القـطيع من
الغـنـم( )الـعقل الــسـيـــاسـي
العــربـي ص40( هـــذا الحفــر
المعـــرفي للعـقل الكــامـن خلف
الـلغة )الميتالغـة( يناسبه حفر
آخـر يقـوم به الــدكتـور إمـام
عبـد الـفتـاح إمــام في كتــابه
)الـطــاغيــة ص178( عنـدمـا
يتحـدث عـن لفظـة الـسيـاسـة
العـربية قائلًا )ربما كان المعنى
اللغوي لكلمة السياسة العربية
تعبيراً دقيقاً عن فكرة الإنسان
الحيــوانـي المتــوحـش الــذي
يـروضه الحــاكم ويـذهـب من
سلـوكه كمـا يفعل السـائس مع
الخـيل الجوامح. فـالسيـاسة في
الأصل كمـا يقـول ابن منـظور
)القيام علـى الشيء بما يصلحه
والسيـاسة فعل الـسائـس يقال
يسـوس الـدواب إذا قـام عليهـا
وراضهـــا والـــوالـي يــســـوس
رعيـته( لـســان العـــرب لابن
مـنظـور 2/ 238 - 239( وهكـذا
فــالحــاكـم كـمــروض الخـيل
يـسوس الناس ويـوجههم إلى ما
فيه خـيرهم وسعـادتهـم وهي
فكــرة تجعل النــاس قصـراً لم
ينضجوا بعـد( )كتاب الطاغية

ص178(.
ولـكــن هل يــصل الأمــير الإله
الراعـي بجهده الخـاص إلى تلك
المرتـبة؟ نـستطـيع أن نقول لا
يـصل الحــاكـم الإله الــراعـي
الـطاغية إلى هـذه الفكرة ما لم
تـوجـد ثقـافـة تـدفعه أو تقف
وراءه وهـذه الـنمـاذج تـؤكـد

ذلك.
فمـثلًا الدكتـور برهـان غليون
المفـكر وصـاحب الـكتب المهـمة
ككتـاب اغتيـال العقل العـربي
وكتـاب سياسـة الدين والـدولة
عنـد مشـاهـدته فـيلم المخـرج
العــراقـي سعـــد سلـمــان عـن
أوضـاع العـراقـيين قـال إنه لا
يعرف شـيئاً عن حملـة الأنفال
سيئـة الصـيت التي قـتل فيهـا
صدام أكثـر من 120 ألف كردي
ودمـر المئـات من القـرى وغير
ذلك )مثقفـون ومواقـف، عبد
الـكريـم كاصـد مجلـة الثقـافة

الجديدة ص15(.
والدكتـور الجابري الـذي أفدنا
مـن طروحـاته الـسابـقة عـلى
الـــرغـم مـن كـــونه مـفكـــراً
معـروفاً من وزن لا يـستهان به
)وقف مأخوذاً أمام تكنولوجيا
صدام وزراعـة البعثيين القمح
بعـد حصـاد الرز إلى آخـر هذه
الترهـات عنـد زيـارته للعـراق
دون أن يـــدري وهـــو الـــذهـن
المـوسـوعي أن زراعـة القمح في
منـاطق الـرز المغمـورة بـالميـاه
غير ممكنة( )مثقفون ومواقف

عبد الكريم كاصد ص43(.
هذا الأمـر ليس غريبـاً فقديماً
عنـدمـا تـولى يـزيـد بـن عبـد
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الكتاب المذكور يتنـاول تجربة خمسة من
اللاجئين من مختلف الجـنسيات نجحوا في
الحصـول على عمل في فترة قصـيرة نسبياً
و خاضوا تجربة اندماج تُعَّد ناجحة وفق
مقايـيس المجتمع الـدنماركـي، وهو يحمل
عنـوان )الحـريــة هي أثمـن شيء(، تـصل
عدد صفحاته الثمانين، والصادر من قبل
أكـبر وأهـم أقــســـام هـيـئـــة الــشـــؤون
الإجتماعية عموماً وهو قسم سوق العمل
الـتابـع لإحدى بلـديات كـوبنهـاجن، التي
تُعـد نـسبـة اللاجـئين الـســاكنـين فيهـا
متوسـطة، الأمر الـذي له علاقة بـالخطة
الـتي وُضِعـتْ ضـمـن الــسـنــوات الأخـيرة
لـتوزيع الأجـانب قسـرياً علـى البلـديات
وهـي خطة بتقـدير الحكـومة تحول دون
تمركز اللاجئين والمغتربين في بلدية دون
أخـرى فتسـبب في نشـأة الغيـتوهـات التي
تعـمل علـى عــزل اللاجئ واغـترابه عن
محيـط الـبلــد، وهــذه مــا زالـت نقـطــة
للـمنـاقـشــة فهنـاك رأي يقـول بـأن تلك
المجـمعّــات هـي بمثــابـــة وطن مُـصغَّــر
لـللاجـيء مـن شــــأنـه أن يخفِّـف علــيه

غربته.
مــشكلــة انــدمــاج الأجـــانب بـــالمجتـمع
الـدنمـاركـي هي ورقـة الأحــزاب المهمـة
لكـسب أصـوات نــاخبين لهـا، لـذا  تـراهـا
تتبارى في طرح الخطط وتعديل القوانين
وإلغائهـا بما يخص هـذه الفئة، والحـكومة
الجـديـدة التي جـاءت قـبل ثلاث سنـوات
شكـلتْ وزارة خــاصــة تــدعــى بــوزارة
الإنـدمــاج وهي تعـني حصـريـاً بـشـؤون
الـلاجئ والمغـتربين. هـذه الـوزارة قلـبتْ
السيـاسة الموضـوعة بشـأن اللاجئين رأساً
علـى عقـب، سيـاسـة تُــوائِم نهج الحـزب
الحــاكم وهــو اليـســار اليـميـني التـوجه
بتحـالفه مع الحـزب الـيمـيني المـتطـرف
)حـزب الشعـب الدنمـاركي(. وقـد حصل
الحزب الحـاكم على أغلبيـة الأصوات على
أسـاس رفضه لـسيـاسة الحـزب الإشتراكي
الـديمقراطـي الذي حكم الـدنمارك سنين
عـديـدة ممــا أفقــد المجتـمع الـكثـير من
الخـصـــائـص ذات الـطـــابع الإشـتراكـي.
خصـصت وزارة الإنـدمـاج مبـالغ كـبيرة
لمـشــاريع تنـشيـط اللاجـئين وإعــدادهم
لسـوق العمـل الدنمـاركي من أجل إعـالة
انفسهم وعـوائلهم، وبهذا فـاللاجئ ومنذ
اليـوم الأول لحصوله على الإقـامة مُطالبٌ
بدراسـة اللغة الـدنماركيـة، بالإضـافة إلى
الإلـتحــاق بــأحــد مـشــاريع الـتنــشيـط
المخـتلفة والمحدودة بنفس الـوقت التابعة
عمـومــاً إلى البلـديــة التي يـسكـن فيهـا،
ويـكــــــون ذلــك بمعــــــدل دوام يــتراوح
بـــــــــــين ) 32 - 37 (سـاعـة في الأسبـوع،
إسوة بـالدنمـاركيين وغـير الدنمـاركيين
المــوظفـين والعــاملـين في المحتـمع نـسـاءً
ورجالًا، يُـستثـنى بـالطبـع منهم الـذين
تعرضوا للتعذيب في بلدانهم ممن يعانون
مـن أمراض نفسـية وصدمـات، أو المرضى
الــذين يحـول مــرضهم دون ذلـك، وتلك
المـشــاريع ولا سـيمــا في الفـترة الأولى من
إقامة اللاجئ لا تأخـذ بالحسبان تخصص
اللاجئ ودرجـة تعـلّمه التي جـاء بهـا من
بلده، بقدر حـرصها على إلحاقه بمكان ما
يوحي له بـأنه مكان عمل له شروطه، أي
يُجبر اللاجئ علـى أن يغادر بيتـه صباحاً
إسـوة بـالمــوظفين والعــاملين في المجـتمع
والعـودة عصـراً، وفي حالـة تخلّف اللاجئ
عن البرنـامج المـوضـوع لفترة انـدمـاجه
بـالمجتمع كما يطلق عليهـا، تكون العقوبة
قطع نـسبـة من المعـونة المـادية الـتي قد
قُلِّـصتْ أساساً إلى حـد كبير قياسـاً بما كان
مخصـص من قـبل. وذلك جـاء رداً علـى
حكـومة الحـزب الإشتراكـي الديمقـراطي،
كمـا تصـرِّح الحكـومـة الجـديـدة، والـذي
عـاش تحت ظلهـا اللاجئ سنـوات دون أن
يحقق أدنـى نجـاح، يسـتلم معـونته وهـو
جـالـسٌ في بـيته ويـنصــرف إلى همـومه
عاطـلًا سلبيـاً لا يشعـر بقيمـته، تكبر في
دمـاغه صــور اختلاف هــذا المجتـمع عن
مجـتمـعه دون منـاقــشتهــا أو معـايـشـة
المجـتمع الـذي يـرفـضه لتـفنيـدهـا، وقـد
كشفت الـدراسات بأن هناك عوائل عاشت
متخلفـة حتى عـن أهلها في بلـدانهم مثل
بعض العـوائل التركيـة نتيجـة انطـوائها
وعزلتها، والحـزب الحاكم أراد بذلك أيضا
كــسـب الأصــوات بــامـتـصـــاص نقـمــة
المتطـرفين من حـزب الشعـب الدنمـاركي
المتطـرف الذين يعلنون تذمرهم من دفع
الضــريبـة مـن رواتبهـم ليــذهب الجـزء
الـكبـير منهـا لإعـالــة اللاجـئين الــذين

يتلقون المساعدات الإجتماعية.
ليـس الأمر بـالسهل كمـا نظـنه أول وهلة
وقـد اخفقت الحكـومة في سـياستهـا أيضاً
نتـيجــة لـصغــر بلــد مـثل الــدنمــارك
واستيعـابه المحـدود للأيـدي العـاملـة لذا
اقتصـرت الفرص بـالنهايـة على الـقطاع
الخـدمي، إذ يـصعب أيضـاً في بلد مـتقدم،
كمــا نعــرف، الحـصــول علــى عـمل دون
تعليم وشهادة سواء كـانت المهنة قصّابا أو
كنّاساً. أن يكون اللاجئ )إسطة( في البناء،

كل المشروع دعايـة، فالبلديـة هي بمثابة
وسـيــط بـين اللاجـئ وأمـــاكـن العـمل
المختلفـة من أجل تـوفير فـرص عمل أو
أمكنـة للتـدريب والـتأهـيل، ريثمـا يتم
تأهيل اللاجـئ للعمل، بطريقـة ما يكون
دور البلدية هنـا هو أيضا كـضامن يُثبِت
لـرب الـعمل في الـقطـاع الخـاص أو العـام
كفـاءة اللاجئـين للعمل. لـذا أخشـى بأن
ليس كل مـا جاء في المنشـور محض أوهام،
برغم إني أؤكـد استهجاني لـطبع منشور
كهذا لما ينطوي عليه من إنقاص من شأن
الأجنبي وقـد بدا وكـأنه خـطاب مـوجه
لشعـوب لم تقرأ أو تعمل في حـياتها، رغم
تأكيـد القائـمين على إعـداده في صفحته
الأولى رغبـتهم بإيضـاح ما يتـطلبه مكان
العمـل من كل مــوظفيـه لمن لا علـم لهم
بضــوابط الـعمل في  المجـالات المخـتلفـة،
ويأملـون من خلال هـذا المنـشور تـسهيل
يوم عمل اللاجئ وتعريفه بما يجب عليه

أن يتنبَّه له.
من ناحـية أخرى ولأنني كنت على المحك
مع تلـك المشـاريع مـن خلال عملـي أعلم
بــأن الفقـرات وإن جـاءت بــشكلهــا الفجّ
السـاذج الذي رفض العـديد مـن العاملين
الدنمـاركيـين طريقـة الطـرح فيه، أعلم
أيضاً بأن المادة التي جُمِعَت في المنشور هي
عصارة لتـجربة الموظفين القائمين بدور
الـوسيـط بين أربـاب الـعمل واللاجـئين-
أخصُّ بـالـذكـر مـنهم العـراقيين الـذين
قدمـوا في السـنين الأخيرة إلى الـدنمارك.
وإلى جانب المنشور فالبعض من الموظفين
قد توصل بكل ثقـة، كما يصرِّح أحدهم،
إلى فهم أسبـاب تأخِّـر تلـك الشعـوب التي

قَدِمَ منها اللاجئ.
وأنـا سأتـرك للقاريء في النهـاية أن يطَّلع
على المنشور الـذي قمتُ بنقله وترجمته
بـإيجاز، إذ قـد دُرِجَتْ النـقاط في فـقرات
تـشــرح مع الأمـثلـة مــا يتـوجـب علـى
اللاجئ الإنتباه إليه تحت عناوين رئيسة

حملت باختصار التالي:

الإستقرار:
-الإلتزام بالحضور للعمل بالوقت المحدد.

-الإتـصــال صبـاحـاً في حـالـة المـرض او
تأخرك لعائق ما.

-الحـرص على أن تكـون مواعيـد الطبيب
وطبـيب الأسنــان وغيرهم خـارج أوقـات

العمل.
-إشعـار مسبق بمـوعد العطلـة التي تنوي

أخذها.
-وقت الــدوام يجب أن يــستخــدم للـعمل

فقط.

موقفك من العمل:
-أن تكون إيجابياً في محيط عملك.

-أن تبدي اهـتمامـاً بعملك، راغبـاً بتعلم
الجديد.

-أن تكون مرناً بخصوص القيام بواجبات
اخرى غير الواجبات الملقاة على عاتقك.

أداء مهام العمل:
-تقوم بما يطلبه منك رب العمل.

أن تُشعـر الآخرين بقيامك بالمهمة الموكل
بها.

-أن تكون مبـادراً وأن تعتمد علـى نفسك
بحل المهام.

-أن تكون متعاوناً مع الآخرين.
ان تنفذ مهامك بإخلاص.

-إسأل دوما إن استعصى عليك شيئاً.
-كن مع الجميع في مهـام أخرى غير العمل
سـواء في عـمل القهـوة أو تعـزيل طـاولـة

وإلخ.

الجانب الإجتماعي:
-تحـدث بالـدنماركيـة مع زملائك إن كان
الـثالـث لا يفهم اللغـة التي تتحـدثهـا مع

زميلك
-شــارك الآخــريـن الأكل وقـت استراحــة

الظهيرة في العمل ولا تتردد وتنـزوي.
-فكِّـر بما تقوله لزمـيلك في حضور وعلى
مـسمع زبـون فقـد يضـر ذلك بـالشـركة

التي تعمل فيها.
-قل صباح الخير ومع السلامة. احترم رب
عـملك رغـم إن من الـطبـيعـي أن يبـدو
المدير في الدنمـارك متواضعاً وغير رسمي
في تعـــامله ويـــأكل مع مــوظـفيـه وقت
الإستراحـة في مطعم الشركة او الدائرة أو
ورشة العـمل. تحدث عن نفسك وعائلتك
إن رغـبت، لـلتعـرف علـيك. أن تـسـأل في
حالة عـدم فهمك لمزحـة أطلقها زميل أو
تعليق ناقد. أن تهتم بهندامك، فالتعرق،
الأنفـاس الكـريهـة قــد ينفـر الآخــرين
منك. اختر لبـاساً يـشبه لبـاس الآخرين
قـدر المستـطاع، اسـتخدام عـطر ومـكياج
وتسريحـات مبالغ فيهـا قد تجعلـك نافراً

بين الباقين.
-صـافح الجميـع عند اللقـاء نسـاءً ورجالًا
واترك مسـافة بينك وبين الـذي تتحدث

معه فالبعض يربكه القرب الزائد. 

عمل لعشر سنوات أو عشرين سنة في هذا
المجــال لا يكفي إطلاقـا لـضمـان حصـوله
علــى عـمل، إذ تلعـب اللغــة، إلى جـــانب
عوامل أخرى عـديدة، دوراً أساسـياً مهماً
في حـصـــوله علـــى العـمل، مـن خلالهــا
سـيـتــمكـن مـن فهـم زملائـه في العـمل
والتفـاهم معهم، من خلالهـا يمكنه قراءة
جـــدول العـمل، المــواعـيــد، يــشـترك في
الدورات التـأهيليـة المفروضـة عليه بين
فـترة وأخـــرى، قــــراءة وفهـم قـــوانـين
الــسلامــة والــصيــانــة، والـتحــذيــرات
بخـصوص المـواد الكيمـياويـة، مكـوناتـها
وغيره من القوانين ما هو مثار سخريتنا،
و مـا يغيب عن بالنا تقدير قيمته والذي
- وهـذا هــو الأهم - يُعـد ضـروريــاً وفق

شروط وقانون سوق العمل الدنماركي.
نعود إلى موضوع الـكتاب الذي جرَّ إلى كل
هذه التقـدمة، فهنـاك من ضمن الخـمسة
إثنان عراقيـا الجنسية، الأول طبيب وقد
حـصل علـــى عمـل ضمـن اختـصــاصه،
والثـاني معلـمة ابـتدائـية حـصلت عـلى
عمل في مطعم مخـصص لخدمـة موظفي
شـركـة تجـاريـة يـصل عــددهم إلى 450
مـوظفـاً. العمل شيء أسـاسي هـنا بـل هو
هـوية الدنمـاركي قبل كل شيء، وعـندما
نقــول إن العمل شـرف فهـو كــذلك مئـة
بالمئة، مهما اختلف التخصص، وخصوصاً
وإن قانـون العمل والنقـابات المهـنية التي
يـنتـمي لهـا تقــريبــا جميع العــاملين في
الـدنمـارك تضـمن للعـامل حقـوقه، ممـا
يضمن للجميـع بالتالي كحـد أدنى السكن

والطعام والشراب والملبس.
كما أن الحصـول على عمل هنـا يعني بأن
اللاجـئ تمكَّـن من اجـتيــاز معـوقـات لا
يُـــســتهـــــان بهـــــا في هـــــذا المجــتــمع
الهـوموجيـنيوس، وأثبـتَ لنفسه، قبل أن
يثـبت لهــذا المجتـمع، بــأنه قــادر علــى
المـواصلـة والـتغلب علـى الصعـاب، وبـأنه
شخص إيجـابي له قيمـته كإنسـان، كما له
دوره في حركة بـناء المجتمع الـذي يعيش
فيـه، ويثـبت أيـضــاً بـــأنه شخــص غير
اتكـالي، يقـدِّر ثمـن استقلالـيته ويـدافع
عن حـريته بكـل صورهـا، وهو بـالتـالي
إثبـات لسبـب تغربه عـن بلده، لمـن كانت
أسبـاب لجــوئه  سيـاسيـة، ومن نـاحيـة
أخــرى فهـو في رأيـي إثبـات لـفئــات من
الدنماركيين يغيب عن بالها  –على سبيل
الحصر، بأن العـراق الذي جئنا منه ليس

كله جهل وفوضى وديكتاتورية وأمية. 
هـذا ما أحرص من جانـبي وعلى الصعيد
الشخصـي التأكيـد عليه، ولكن من خلال
عملي السابق في أمكنة مختلفة مع عوائل
اللاجئين ضمن أقـسام الإنـدماج التـابعة
للجـان الـشـؤون الإجـتمــاعيــة التـابعـة
للبلديات المختلفة، وفي الروضات والمدارس
لامـستُ حقـائق أخـرى عكـستْ وللأسف
صوراً مشـوهة عن العـراق والعراقيين ألا
وهـي السـلبيـة والإنعـزال، الكـسل، رفض
الآخـــر والتـعلل بــالـتقـــاليــد والـــدين
والأعـراف، اتبـاع شتـى صنـوف التحـايل
والغـش والكـذب دون داع وبـشكل سـاذج
يدعو للخجـل أحياناً، والأهم الـذي يدعو
إلى الحـزن هو عدم إحساس الفرد بقيمته
في المجتمع ودوره في الـبناء، عـدم تحرّجه

من طريقة عيشه إن إدعى بأنه يعيش. 
وهنــا أصل النـقطـة التي وددتُ بــالفعل
الإشــارة إليهـا، وهـا أنـا أدرك بـأنهــا هي
منـطلقي في كتابة المقـال، ألا وهي المنشور
أو الكتيـب الصغير الذي وُزِّع علـى هامش
الإحـتفــاليـة الـتي أقيـمت يـوم صـدور
الـكتــاب الــذي سـبق وإن ذكــرته، وقــد
حـضره عمـدة البلديـة وكبار مـوظفيها.
المنـشـور منـفصل عـن الكتـاب، وبيـنمـا
الكتـاب موجهٌ في الغـالب إلى الدنمـاركيين
حيث يـتم فيه التركـيز علـى سرد قـصة
حيـاة كل مـشترك من الخـمسـة وأسبـاب
لجوئه وكـيفية حـصوله علـى عمل، جاء
المنـشـور مــوجهـاً لـللاجيء في مــرحلـة
تنــشيـطه، أو تـطـبيـقه في مكــان عـمل
اعتيادي. المنشور يحمل العنوان وبترجمة
عـراقيـة )أصــول اللعب في أمـاكـن العمل
الدنمـاركية(.  كنـتُ أثناء فترة عـملي قد
اطلعتُ على بعضٍ من فقراته عندما كان
الأمر بأكمله مجرد فكرة أو محاولة لإيجاد
طــرق يمـكن مـن خلالهــا إفهــام الـبعـض
حـقيقـة الأمــور ممن تـواجـه البلـديـة
صعـوبــة في زجهم في ســوق العمـل، لكني
اعـترف بأن الأمـر بدا لـي فظيعـاً عنـدما
قرأتُ فقراته بأكملها مطبوعة في منشور
يـوزَّع في أمـاكن عـامـة كـالمـكتبـة المحليـة
الـتابعة للبلدية. وطرح السؤال نفسه هل
نحـن مَنْ أوصلنا الأمـر بالمعنـييين هنا إلى

إصدار منشور كهذا؟
لن أنـاقش الجانـب الدعائي الـذي ترجوه
البـلديـة من خلال نـشاطـها هـذا فهـناك
مبـاريات ضاريـة بين البلديـات للتطبيق
الحرفي لقوانـين تزداد صرامتها يوما بعد
آخر بخصوص الـلاجئين، وهناك مكافآت
تُصـرف للبلـديات الـتي تحوز مـشاريـعها
على رضا السياسيين في البرلمان، لكن ليس

الدكتور حامد الظالمي/ جامعة البصرة

قراءة في كتاب بلديــة كوبنهاجن !
حددتُ في ذهني الشريحة التي ستقرأ المقال، ألا وهي العراقيون في الداخل،
بينما تدور في بالي الكثير من الأسئلة. إذ وقع بين يديْ كتاب صدر حديثاً،
أنيق جدا، غلافه من الورق المقوى الصقيل الملون المصمم بشكل أنيق بسيط

يناسب الذائقة الدنماركية، وفوق ذلك فهو يُوزَّع مجاناً. 
 دنى غالي/ الدنمارك


